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  "المؤتمر البديل"انطباعات عن 
 في ذكرة مئوية مؤتمر هيرتسل

  خالد عايد
عشر ساعات من السفر بالطائرة تفصـل بـين مخـيم بـرج البراجنـة، إحـدى الضـحايا 

عـــام  ١٠٠السويســـرية التـــي شـــهدت منـــذ الحيـــة للمشـــروع الصـــهيوني، وبـــين مدينـــة بـــال 
لكن المسافة كانت أبعد كثيراً بين السهرة الأخيرة، التي أمضـيناها . ولادة هذا المشروع

في المخـيم، وبـين أول سـهرة دعانـا إليهـا " أبو علي حديد"نحتسي الشاي على سطح بيت 
نوبيـــة مـــن هنــا في الضـــاحية الج. منظمــو المـــؤتمر في مطعـــم يقــدم المـــأكولات التايلنديـــة

شخصـاً  ٣٠أمـّا هنـاك، فكـان نحـو . بيروت سهرة بسيطة، فيها لغة بسيطة، وواحـدة فقـط
بــــين ضــــيف ومضــــيف، جــــاؤوا مــــن غيــــر مكــــان، يتحــــدثون بغيــــر لغــــة، وتخــــتلط اللغــــات، 

مـنهم مـن تتعـرف . الإنكليزية والفرنسية والألمانية والعربية والعبرية، وكثيراً ما تمتزج
عاماً، ومنهم مـن  ٢٥ن فرقّ الاحتلال الصهيوني بينك وبينه منذ إليه أول مرة، ومنهم م

ســـبق أن قـــرأت لـــه أو قـــرأ لـــك، وهـــا أنتمـــا تحـــاولان المطابقـــة بـــين الصـــورة التـــي نســـجها 
  .أحدكما للآخر وبين صورته الجديدة وهو يجالسك بشراً من لحم ودم

ســبق الافتتــاح الســهرة في المطعــم التايلنــدي كانــت الافتتــاح الرمــزي للمــؤتمر؛ وقــد 
كـــان جميـــع الحاضـــرين يتناقشـــون، بمختلـــف اللغـــات، في شـــأن قضـــايا . الرســـمي بيـــوم

وصــودف أن كنــت أجلــس بــين عكيفــا أور ومحمــد . المــؤتمر، لكــن بصــورة عفويــة وحميمــة
المعاديـة للصـهيونية، ومحمـد هـو " ماتسـبن"عكيفـا هـو أحـد مؤسسـي منظمـة : أبو الهيجا

نــى بــالقرى العربيــة الأربعــين التــي لا تعتــرف الســلطات التــي تع" لجنــة الأربعــين"رئــيس 
كــان النقــاض بينهمــا . عــين حــوض: الإســرائيلية بهــا، وهــو نفســه يعــيش في واحــدة منهــا

. يجري باللغة العبرية أساساً، يتخلله بعض المفردات أو العبارات العربيـة أو الإنكليزيـة
عـد الصـدمة التـي نجمـت عـن مجرد سماعي العبرية شكلّ لي صدمة مذهلة، هـي الثانيـة ب

وتتالـــت الصـــدمات، فيمـــا بعـــد، نتيجـــة مـــا . الإمكانـــات الماديـــة لـــدى المنظمّـــين" تواضـــع"
عـاش . محمـد ظـل يعتقـد أنـه مـواطن إسـرائيلي، لـه كامـل الحقـوق التـي لليهـود. كنت أسمع

                                                            
   أغسطس /آب ١٧ -  ١٥، في بال بسويسرا، في الفترة "سالباوريبارك"عقد المؤتمر في مبنى

١٩٩٧.  
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بـــــين اليهـــــود، ودرس معهـــــم، وصـــــادقهم، وتحـــــدث العبريـــــة بطلاقـــــة، وتخـــــرج في معهـــــد 
، كانـت الهـزة ١٩٧٨وفي سـنة . حيفـا حـاملاً شـهادة الهندسـة الكهربائيـة في" التخنيون"

لا ! "مفاعـل ديمونـا النـووي... الأولى لهذا الاعتقاد، عندما تقدمّ بطلب لوظيفـة شـاغرة في
إني لـو مـأمين، : "، علّق عكيفا مندهشاً بلغـة عربيـة واضـحة، وأضـاف بالعبريـة!"يا شيخ؟

وفي وقــت لاحــق مــن النقــاش، روى عكيفــا ). ا لا أصــدقأنــا لا أصــدق، أنــ" (أني لــو مــأمين
إنهــا قصــة بســيطة جــداً، مجموعــة مــن الأوروبيــين جــاءت فلســطين : قصــة الصــراع قــائلاً

فاســتولت علــى جــزء مــن الأرض وطــردت معظــم الســكان الأصــليين، . بقصــد اســتعمارها
هذه ببساطة : وأكد. واستغلت من تبقى منهم، بالإضافة إلى استغلالها اليهود الشرقيين

  .الحكاية كلها
وعلــــى الــــرغم مــــن ذلــــك، فــــإن الــــدقائق الأخيــــرة مــــن الســــهرة كشــــفت عــــن بعــــد آخــــر، 

كــان الحــديث قــد . مأســاوي وعميــق، في هــذا الصــراع، مــن خــلال مــا تشــعب النقــاش إليــه
ذهــب بعيــداً جــداً، إلى نقــاش واقعــة تاريخيــة، لا علاقــة زمانيــة أو مكانيــة واضــحة بينهــا 

وكانــت تلــك الواقعــة تتضــمن ظلمــاً ألحقــه طــرفٌ مــا . الصــهيوني - عربــيوبــين الصــراع ال
هنــا، علَـِـق النقــاش بــين محمــد وعكيفــا . بــالطرف الآخــر، واعتــذر عنــه في نهايــة المطــاف

كلهــم، كلهــم، : الثــاني يقــول إنهــم اعتــذروا ولــو متــأخرين، والأول يقــول: عنــد طــرفي نقــيض
وكــان واضــحاً . مـا متمتــرس يــردد جملتــهانفــرط عقــد الســهرة، وكلاه. يعتـذرون فيمــا بعــد

أنهما كان، في إشارتهما إلى الماضي البعيد، إنما يفكران في الحاضر القائم والمستقبل 
كافـة، في " المؤتمر البـديل"كان الماضي والحاضر والمستقبل ماثلين في أعمال . القريب

اق عــــــددها الجلســـــتين العــــــامتين والطــــــاولتين المســــــتديرتين، وفي ورش العمــــــل التــــــي فــــــ
بل، أكثر من ذلك، اختلطـت هـذه الأبعـاد الزمانيـة الثلاثـة علـى لسـان عـدد . الاثنتي عشرة

مـــــن المتحـــــدثين في المـــــؤتمر، ولا ســـــيما الفلســـــطينيين مـــــنهم، علـــــى الـــــرغم ممـــــا تضـــــمنه 
وكـــــذلك كـــــان اخـــــتلاط اللغـــــات الرســـــمية . برنـــــامج المـــــؤتمر مـــــن تقســـــيم زمـــــاني واضـــــح

وكــــان الفشــــل، في كثيــــر مــــن الأحيــــان، مــــن نصــــيب ). انيــــةالإنكليزيــــة والفرنســــية والألم(
  .الشبان السويسريين/الترجمات الفورية، التي قام بها متطوعون من الشابات

هــــذا، كــــان اليهــــود المعــــادون للصــــهيونية هــــم الأكثــــر حضــــوراً في " بــــرج بــــازل"في 
شـــيباً  قلـــة عدديـــة كـــانوا، لكـــنهم جـــاؤوا، نســـاء ورجـــالاً،. المـــؤتمر، وصـــوتهم هـــو الأعلـــى

مــــن فلســــطين وتــــونس والمغــــرب وألمانيــــا وفرنســــا والولايــــات : وشــــباناً، مــــن كــــل صــــوب
في الجلســات، ووســائل  ٨٠٠ قضــيتنا المشــاركين الـــ/وأســمعوا صــوت قضــيتهم. المتحــدة
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  .الإعلام
عاماً مـن العمـر، أعـاد  ٦٦عكيفا أور، القادم من شمرياهو في فلسطين، ومن تجربة 

غــــــادر الحــــــزب الشـــــــيوعي . إلى الســــــرد عناصــــــر جديــــــدة وأضــــــاف. ســــــرد الروايــــــة إياهــــــا
" ماتســبن"؛ ســاهم في تأســيس منظمــة "لأنــه لم يكــن ثوريــاً بمــا فيــه الكفايــة"الإســرائيلي 

المعاديـــــــة للصـــــــهيونية؛ وهـــــــا هـــــــو اليـــــــوم يقـــــــف فـــــــرداً ضـــــــد الاضـــــــطهاد الـــــــذي أوقعتـــــــه 
ل أنــه يقــو. مفتــاح في خطــاب أور - كلمــة" الاضــطهاد"و. الصهيونيةبالشــعب الفلســطيني

. كان يناهض اضطهاد اليهود، وهو اليوم ضد اضـطهاد الفلسـطينيين: ضد كل اضطهاد
وهــو، أيضــاً، يعـــارض اضــطهاد الرجـــل للمــرأة، واضــطهاد الوالـــدين للأبنــاء، وصـــولاً إلى 

  .اضطهاد الإنسان للحيوان
جاكوب مونيتا، الناشـط في : كان ثمة أصوات مشابهة أُخرى علت في المؤتمر، مثل

برنـــــاس، رئيســـــة تحريـــــر المجلـــــة الشـــــهرية  - النقابيـــــة الألمانيـــــة؛ تكفـــــا هونيـــــغ الحركـــــة
News From Within  التـي تصـدر عـن مركـز المعلومـات البديلـة في القـدس؛ جـورج

  .وأيضاً، وخصوصاً، كان صوت إيلا حبيبة شوحط. عدَّة من تونس
ويـــورك، إيـــلا، أســـتاذة الدراســـات الحضـــارية ودراســـات المـــرأة في جامعـــة مدينـــة ني

لا أعتــــرف بإســــرائيل، وأرض . "مــــن أصــــل عراقــــي، كمــــا تعــــرفّ نفســــها" يهوديــــة عربيــــة"
حملــت قضــية . لــذلك غــادرت هــي وعائلتهــا فلســطين نهائيــاً إلى أميركــا - "العــيش فيهــا

إلى المـؤتمر، ونجحــت في إرخـاء ظـلال هـذه القضـية علــى ") مـزراحيم" الــ" (اليهـود العـرب"
فأكـدت أن . وقضـية الفلسـطينيين، إلى حـد مـا" المزراحيم"ة أجوائه، وفي الربط بين قضي

اليهــود " هجّــرت"القيــادة الصــهيونية الأشــكنازية انتزعــت الأراضــي مــن عــرب فلســطين و
يمثلون قـوة عمـل رخيصـة تحـل محـل الفلسـطينيين في " لاجئين"الشرقيين وحولّتهم إلى 

ن قضـــية خطـــب أبنـــاء وتحـــدثت عـــن إقامـــة مـــدن التطـــوير للمـــزراحيم، وعـــ. تلـــك الأراضـــي
باللغـــة الييديشـــية، " الحيوانـــات الســـود"أو " الســـود" الـــيمن، وعـــن تســـمية الأشـــكناز لهـــم بــــ

" تحــالف"ثــم دعــت إلى حــوار يــؤدي إلى . والعمــل علــى محــو ثقــافتهم وتــاريخهم وهــويتهم
  ."، بدلاً من التنافس بينهم في البؤس"الأقلية الغربية"المزراحيم والفلسطينيين في وجه 

؛ وقـد علـّق اليـاس "يهـودي عربـي"رو غال، فنان التصوير الفوتوغرافي، هو أيضـاً مي
ولـد في القـدس، لعائلـة يهوديـة أصـلها . شكله شكل ابن مخيم: خوري عندما رآه أول مرة

جـــاء إلى بـــال، . ليســـتقر بنيويـــورك ١٩٨٠مـــن الخليـــل، لكنـــه غـــادر فلســـطين نهائيـــاً ســـنة 
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صــــور : ة علــــى جُــــدرُ القاعــــة الكبــــرى للمــــؤتمرونشــــر مجموعــــات مــــن صــــوره الفوتوغرافيــــ
للروح العسكرية الإسرائيلية ملتقطة مـن مسـتعمرة بسـغات زئيـف؛ وأخُـرى للتمييـز الـذي 

مـثلاً، صـورة لكتـاب التـاريخ المدرسـي تظهـر كيـف أن (يمارسه الأشـكناز ضـد المـزراحيم 
 بضـــع صـــفحات فقـــط تتنـــاول تـــاريخ اليهـــود الشـــرقيين مـــن أصـــل مئـــات الصـــفحات في

  ).الكتاب
كـــــان هنـــــاك، أيضـــــاً، بـــــين اليهـــــود المناهضـــــين للصـــــهيونية، تكفـــــا؛ واســـــمها يعنـــــي 

كنـت أعـرف مـن قبـل موقعهـا في مركـز . وتكفـا في السـبعينات مـن عمرهـا. أمل: بالعربية
وكنــــــت قــــــرأت بعــــــض مــــــا كتبتــــــه، . المعلومــــــات البديلــــــة وفي المجلــــــة التــــــي تصــــــدر عنــــــه

وعنـدما عرفّنــا . المعـارض لاتفـاق أوســلو بموقفهـا الجــري - بصـورة خاصــة - وأعجبـت
صــديق مشــترك أحــدنا إلى الآخــر، أشــارت إلى أنهــا كانــت لاحظــت منــذ البدايــة تــرددي في 

وفي نقــــاش المائــــدة المســــتديرة الــــذي جمعنــــا، بــــدأت كلامهــــا بتســــجيل . التعــــاطي معهــــا
موافقتهـــــا علـــــى مـــــا كنـــــت قلتـــــه في مـــــداخلتي؛ وهـــــو يرقـــــى في رأي بعـــــض المشـــــاركين 

فقــد كنــت تحــدثت : طينيين العــرب إلى مســتوى الهرطقــات أو المحرمــات أو الخطايــاالفلســ
وعنـــدما ودّعـــتُ تكفـــا، عـــانقتني . عـــن حـــل يقـــوم علـــى أســـاس تفكيـــك الكيـــان الصـــهيوني

أهو عناق أم اعتذار؟ فطوال أيام المـؤتمر، نـادراً مـا : بحرارة واضحة، بينما كنت أتساءل
معرفتـــي بـــذلك شـــكلت صـــدمة هـــي . ١٩٤٨ســـنة نســـيتُ أنهـــا قاتلـــت في صـــفوف البلمـــاح 

لكنــــه، كمــــا قــــال، لم يطلــــق حينهــــا . عكيفــــا، أيضــــاً، قاتــــل في حــــرب تلــــك الســــنة. (الأُخــــرى
  "!).حتى لا في اتجاه السماء ولا في اتجاه الأرض"رصاصة واحدة في أي اتجاه، 

ء بعد اليهـود، كـان السويسـريون، مـن حيـث الحضـور في المـؤتمر؛ فهَـُم كـانوا في أثنـا
، كما خلال مداولاته، كالسـاعة السويسـرية، مـن حيـث الدقـة "المؤتمر البديل" التحضير لـ

ــــر مــــن هــــذه الصــــورة الثغــــرات التــــي بــــرزت في الترتيبــــات . والمتابعــــة والمواظبــــة ولا يغيّ
لقـد كـانوا خـلال أكثـر . الخاصة بالمؤتمر، التي يعـود جلهّـا إلى ضـعف الإمكانـات الماليـة

ؤتمر، يراســــــلون المتحــــــدثين عبــــــر الهــــــاتف والفــــــاكس والبريــــــد مــــــن شــــــهر قبــــــل عقــــــد المــــــ
الإلكتــــــروني، متــــــابعين أمــــــور تأشــــــيرات الســــــفر والتــــــذاكر والإقامــــــة ببــــــال وموضــــــوعات 

إلى مـا هنالـك، حتـى "... سـالباو ريبـارك" أحاديثهم، ويعدوّن إعلانات المؤتمر، ومبنى الـ
المنظمـين في انتظـارك، حتـى  في المطار، أو في محطة القطار، تجد أحـد. أدق التفصيلات

النزل الـذي حجـزوه " تواضع"يعتذر إليك عن . بعد ساعتين أو أكثر من التأخر في رحلتك
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لــك، ويحجــز بطــاقتين لــك ولــه في البــاص، وينتظــر معــك ربــع ســاعة تقريبــاً ليرافقــك إلى 
  .النزل، ثم يعتذر مرة أخُرى لأنه سيذهب لاستقبال مشارك آخر

وأخــص بالــذكر بيرغــت ألتــالار،  - ان منظمــوه السويســريونخــلال أيــام المــؤتمر، كــ
وكــــــانوا ديمقـــــــراطيين . يهتمــــــون بجميـــــــع التفصــــــيلات وبأدقهـــــــا - النمســــــاوية الأصـــــــل

تنظـيم مـؤتمر  - ومتسعي الصدر إلى حـد مـدهش، حتـى في اللحظـات التـي يقتضـي فيهـا
، وجـــه كـــان، مـــثلاً. اتخـــاذ قـــرارات أو توجيهـــات واضـــحة - يضـــم مثـــل هـــذا العـــدد الكبيـــر

بيرغـــت وهـــي تـــدعو الحضـــور إلى الانضـــمام إلى جلســـة مـــا يظهـــر أنهـــا تعتـــذر إلـــيهم عـــن 
  .مقاطعة أحاديثهم، وأحياناً ثرثراتهم

وفي توزيــــع المشــــاركين علــــى المقاعــــد في قاعــــة المــــؤتمر الكبــــرى، كــــان المنظمــــون 
لا أمــــــــاكن محجــــــــوزة ســــــــلفاً للمشــــــــاهر : السويســــــــريون عفــــــــويين، وديمقــــــــراطيين أيضــــــــاً

بـــن بلـــلا، مـــثلاً، يجلـــس في الصـــف الثالـــث أو الرابـــع، وكبـــار  الـــرئيس أحمـــد. ســـؤولينوالم
فأتــــــذكر . السياســــــيين السويســــــريين ينتشــــــرون في القاعــــــة، وصــــــولاً إلى الصــــــف الأخيــــــر

مـــــــن الكتـّــــــاب " وجهائهـــــــا" المنتـــــــديات الثقافيـــــــة في بيـــــــروت أو عمـــــــان أو غيرهمـــــــا، بــــــــ
م من كان يغادر القاعة نهائياً إذا لم والسياسيين وهم يتصدرون الصفوف، وأتذكر منه

  .يجد مكاناً له في الصف الأول
لقـــد كـــان هـــذا ". المـــؤتمر البـــديل"العربـــي في  - هنـــا نصـــل إلى الحضـــور الفلســـطيني

، )قياســاً بالحضــور اليهــودي والسويســري المنــاهض للصــهيونية(الحضــور هــو الأضــعف 
ي بالغيـــــاب، وعلـــــى غيـــــر حضـــــور يـــــوح. في مناســـــبة تخـــــص الفلســـــطينيين والعـــــرب أولاً

مكــــــــروراً، " خطابــــــــاً"فالمتحــــــــدثون في المــــــــؤتمر كــــــــانوا في الغالــــــــب يقــــــــدمون . مســــــــتوى
وعــدد الحضــور . بموضــوع النقــاش - بالضــرورة - واستعراضــياً أحيانــاً، ولا علاقــة لــه

كــان ضــئيلاً، في بلـــد يستضــيف عشــرات الآلاف مـــن الفلســطينيين والعــرب، ومشـــاركتهم 
بل إنهم، كمـا حـال المتحـدثين أنفسـهم، كثيـراً مـا كـانوا . ة للغايةفي الحوار كانت محدود

، "شـــبعنا مـــن الحكـــي"يغـــادرون قاعـــدة الجلســـات العامـــة أو قاعـــات ورش العمـــل بحجـــة 
  .ويحكون، ولا يملون الحكي... و... المقهى المجاور، يجلسون و/ويذهبون إلى المطعم

بل اشتملت على أنشـطة ثقافيـة . وبالمناسبة، لم تقتصر أعمال المؤتمر على النقاش
فبالإضــافة إلى معــرض الصــور التــي أعــدها ميــرو غــال، كــان ثمــة معــرض آخــر . متنوعــة
، لصــــور القــــرى الفلســــطينية الأربعــــين التــــي لا تعتــــرف "ممحــــوة عــــن الخريطــــة: "بعنــــوان
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، على ضـفة نهـر الـراين "سالباو ريبارك"وأحيطت باحة مبنى . السلطات الإسرائيلية بها
إلـــخ، ... تـــرق بـــال، بمنصـــات عـــرض اشـــتملت علـــى الكتـــب والنشـــرات والمطـــرزاتالـــذي يخ

كمــــا أحيــــا الموســــيقار الفلســــطيني المقــــيم بالنمســــا، . وحتــــى علــــى ساندويشــــات الفلافــــل
مروان عبـادو، أمسـية قـدم فيهـا، بمصـاحبة العـود، عـدداً مـن الأغـاني باللغـة العربيـة بعـد 

كــذلك اشــتمل المــؤتمر علــى عــروض لثلاثــة . أن كــان يتــرجم فحواهــا إلى اللغــة الألمانيــة
نشـــيد "و" عـــرس الجليـــل: "أفـــلام مـــن إخـــراج الســـينمائي الفلســـطيني ميشـــيل خليفـــي، هـــي

ولعـــــل النشـــــاط الثقـــــافي هـــــو مـــــا أنقـــــذ المشـــــاركين ". حكايـــــة الجـــــواهر الـــــثلاث"و" الحجـــــر
  .الفلسطينيين من شبه الغياب في المؤتمر

*  *  *  
كـان مخـيم بـرج البراجنـة علـى طريـق المطـار يغـط في عندما عدت، لـيلاً، إلى بيـروت 

وفي اليــوم التــالي، في وضــح النهــار، تفتحــت عينــاي علــى جانــب مــن واقعنــا . نــوم عميــق
لقـد نجحـت المنظمـات السويسـرية وحفنـة . العربي الغارق في سـبات أعمـق - الفلسطيني

المئويـــة  الـــذكرى - علـــى طريقتهـــا - مـــن اليهـــود المناهضـــين للصـــهيونية في أن تحيـــي
لكــن أصــوات المــؤتمر . لمشــروع اســتعماري جلــب الاضــطهاد والقتــل والــدمار إلى منطقتنــا

وتكــاد الــذكرى نفســـها تمــر، عنـــدنا، . لم تصــل، كمــا يبـــدو، إلى المســامع العربيــة إلاّ لمامـــاً
ولكأنمــــــا بلغنـــــا درَكَــــــاً يـــــراد لنـــــا معــــــه أن نســـــتمرئ دور الضــــــحية، وأن . كأنهـــــا لم تكـــــن
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